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 ساعةالمدةُ: 

 ل م د ة ليسانسطلبة السنة الثانيالفئةُ المُستهدفةُ: 

 طبيعة الأدب

نّ أي، كما لأدبالبحثُ في طبيعة الأدب يعني بيانَ العلاقة القائمة بين الأديب والعمل ا   

ة، لعاماالبحث في منشأ الأدب يعني بيان جوهر الأعمال الأدبية؛ أي خصائصها وسماتها 

 وجمهور دبيالبحث في وظيفة الأدب يعني بيان العلاقة بين الأدب والعمل الأ وأخيرًا فإنّ 

وجود ةٌ لالمتلقين، ولا شكّ بأنّ الأديب والعمل الأدبي وجمهور القراء، أركانٌ أساسي

 الأدب، وإذا انتفى ركنٌ من هذه الأركان انتفى وجود الأدب.   

ف عواططهير العواطف، أم إثارة الهل وظيفة الأدب بعد ذلك إفساد الأخلاق، أم ت    

ع ن الواقمرار وتمكين القراء من التعبير عن انفعالاتهم، أم تراه يؤدي وظيفة تتمثل في الف

صاق لالتلإلى عالم آخر هو عالم العدالة الشعرية، أم على العكس تكمن مهمته في دفعنا 

 بالواقع في سبيل تخطيه وتجاوزه، لبناء وقع أفضل؟ 

ي: هث، ه الأسئلة التي تعترض طريق الدارس الأدبي تتمحور حول قضايا ثلالعل كل هذ   

  أنّ نشأة الأدب، وطبيعة الأدب، ووظيفة الأدب؛ أي مصدره وماهيته ومهمته، ولا شكّ 

 ث عنالبحث في هذه القضايا يستلزم مواقف محدّدة من الإنسان والحياة؛ لأنّ الحدي

ر البشلى الحديث عن مهمة الإنسان وعلاقته بوظيفة الأدب مثلا يفضي بنا بالضرورة إ

أو  يمانالذين يعيشون معه وحوله، وبعبارة أخرى إنّ البحث في تلك القضايا يتطلب الإ

ره فكالأالاستناد إلى نظرية في المعرفة أو فلسفة محدّدة متكاملة، حتى يوفر الباحث 

 وآرائه درجة من القوة والاتساق والعمق أيضا.
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بي قد الأدالن ر الباحث لعمله كل هذا، وجد نفسه في ميدان متباين عن ميدانيوإذا ما وفّ    

 وتاريخ الأدب، ألا وهو ميدان نظرية الأدب.

وي أو ن لغفوخلافا لكل ما تقدّم هناك من يحاول أن يعرف الأدب من خلال الأداة، فالأدب 

ب رى أن الأدلغة خيال أو كيان لغوي، جسد لغوي أو مجموعة من الجمل، وهناك من ي

ي فشكل جمالي خالص، أو عمل فني بحت، أو نظام من الرموز والدلالات، التي تولد 

 النص وتعيش فيه، ولا صلة لها بخارج النص.

م لعالاوعلى عكس هؤلاء يرى آخرون أنّ الأدب تعبير بالكلمة عن موقف الأديب من     

و ميقة، أية عتعبير طبقية، أو أنه صياغة لغوية لتجربة إنسان الذي يعيش فيه، أو أنه أداة

 أنه استخدام خاص للغة لتحقيق هدف ما.

 ة عنكل هذه الأسئلة والتساؤلات السابقة تعكس مدى الخلافات والصعوبات الناتج   

راء محاولة الإجابة عن السؤال السابق، وقد يأخذ الدارس الأدبي برأي من تلك الآ

 خرى،أكنه في محاولته البرهنة على صحة الرأي الذي اتخذه، يجد صعوبات المتعددة، ل

وجهة  أكيدأهمها المنهج المتبع في الإجابة لتأكيد صحة ما ذهب إليه، فهناك من يحاول ت

ذ يتخ نظره وصحتها، من خلال تحديد منشأ العمل الأدبي؛ أي نشأته ومصدره، وهناك من

ماهية،  المل الأدبي، على اعتبار أنّ الوظيفة تحدّدُ وجهة أخرى؛ إذ يركز على وظيفة الع

 وهنا وهناك نجد الآراء المتعددة المتباينة إلى حدّ التناقض. 

ابطة، لمترنظرية الأدب هي مجموعة من الآراء والأفكار القوية والمتسقة والعميقة وا   

دب الأ ي نشأةوالمستندة إلى نظرية في المعرفة أو فلسفة محددة، والتي تهتم بالبحث ف

نباط است وطبيعته ووظيفته، وهي تدرس الظاهرة الأدبية بعامة من هذه الزوايا، في سبيل

 وتأصيل مفاهيم عامة، تبُين حقيقة الأدب وآثاره.
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ستوى لى ملذا فإنّ كثيرا من الآراء التي تدور حول الأدب أو جانب منها، لا ترقى إ   

 دة أو تفتقد إلى القوة والاتساق.النظرية؛ لأنها لا تستند إلى فلسفة محد
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